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 الاختلاف بين المنتسبين للإسلام

 
  :الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد

وأنهّ بيّّ الشّيخ عن الخلاف بيّ الكفر والإيمان، وفي هذا الموضوع تكلم الشيخ  فإنهّ سبق في الموضوع الأوّل:
مِن الخلاف: وهو الخلاف بيّ المنتسبيّ للإسلام، وما قد  ولكنّه عن نوعٍ ثان -الخلاف–عن نفس الموضوع 

 "قعيحصل بينهم من خلاف، وهذه سنّة الله في الخلق. "إدارة المو 
 

هؤلاءِ يجري بينهم اختلافات، فالخلاف والاختلاف  -في دائرة الإسلام- أمّا الدّاخلون في دائرة دين الرّسل
سنّة كونيّة وطبيعة بشريةّ، اقتضتها حكمة الله تعالى في خلقه، حسب تكوينهم في عقولهم ومآدبهم، وتأثراتهم 

إلى دين الإسلام، فأمّا المنتسبون لدين الإسلام ظاهراً لا باطناً وإن كانوا جميعاً ينتمون -وتأثيراتهم، فالدّاخلون 
سبحانه –فهم داخلون في حزب الشيطان كما قال الله  -فهم المنافقون، وهؤلاء لا وزن لهم ولا اعتبار

يعاً فَ يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُ { :-وتعالى ُ جمَِ عَثُ هُمُ اللَّه مُْ هُمُ الْكَاذِبوُنَ، يَ وْمَ يَ ب ْ مُْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّه ونَ أَنَّه
يْطاَنِ  يْطاَنِ أَلا إِنه حِزْبَ الشه يْطاَنُ فَأنَْسَاهُمْ ذكِْرَ اللَّهِ أوُلئَِكَ حِزْبُ الشه  }هُمُ الْخاَسِرُونَ  اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشه

 19، 18المجادلة:
الذين معهم أصلُ الإسلام، فهؤلاءِ أيضاً يجري بينهم الاختلاف، والاختلاف لكن نبقى مع المؤمنيّ المسلميّ 

 .المعتبر: هو الخلاف الذي يكون بيّ أهل العلم
وهناكَ اختلافات بيّ فئات الأمّة، وهذه الاختلافات: منشأها التفاوت في الاعتصام بكتاب الله وسنة 

يّ قد فرّطوا في هذا الواجب، فتخبطوا في الظلّمات وتلقّفتهم ، فكثيرٌ مِن المسلم-عليه الصّلاة والسّلام– رسوله
فتدينّوا بما لم يشرع الله، واعتقدوا ما لم ينزّل الله به من سلطان، وهذا  أيادي الأعداء مِن شياطيّ الإنس والجن،

فهم   عاً عمليّةً،يصدق على فرق الأمّة، أهل الأهواء الذين ابتدعوا بدعاً اتخذوها ديناً: بدعاً اعتقاديةّ أو بد
 .مختلفون فيما بينهم، وهم أيضاً مخالفون لأهل السنّة والجماعة، إذن هذا نوع من الاختلاف

في الحديث المشهور  -صلى الله عليه وسلّم-وأيضاً فهذا الاختلاف الخطير بيّ المنتسبيّ للإسلام أخبر به 
تَيِّْ وَسَبْعِيَّ فِرْقَةً وَسَتَ فْتََِقُ افْتََقََتْ الْيَ هُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَ ) :الذي قال فيه بْعِيَّ فِرْقَةً وَتَ فَرهقَتْ النهصَارَى عَلَى ثنِ ْ

كَانَ عَلَى مِثْلِ  مَنْ  :قيل: من هي يا رسول الله؟ قاَلَ  واحدةً، أمُهتِِ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِيَّ فِرْقَةً كلُّها في النهارِ إلّا 
 (هي الجماعة) :وفي رواية قال (بِ وَأَصْحَا مَا أَنََ عَلَيْهِ 
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يشبه الاختلاف بيّ المؤمنيّ والكفّار؛ لأنهّ اختلاف تضادّ، واختلاف منشأه  -مِن وجه-وهذا الاختلاف 
المأخذ الذي يعتمد عليه، ويتمسك به كلُّ فريق، فهذا الخلاف بيّ أهل السنّة والجماعة وغيرهم هو اختلاف 

هل السنّة، فأهلُ السنّة في الأمّة، كالأمّة في سائر الأمم، الحقّ كلّه في الأمّة تضادّ، والحق فيه دائماً مع أ
وكلّ مَن خالف أهل السنّة في أمرٍ: فهو منحرف عن  ،ةالمسلمة، ثم إنه الحقّ كلّه والصّواب كلّه مع أهل السنّ 

عن الحقّ مِن بعض، وبعضها الصّراط المستقيم، بقدر هذه المخالفة: كمّاً وكيفاً، فهذه الفرق بعضها أبعد 
 .أقرب مِن بعض

فهذا اختلاف جارٍ دلّ عليه القرآن الكريم والسّنة، لأنه الله أخبر عن افتَاق الأمم الماضية كما في قوله 
نَ هُمْ { :تعالى لا تَكُونوُا كَالهذِينَ وَ { :وقوله (14)الشورى:من الآية} وَمَا تَ فَرهقُوا إِلاه مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَ غْياً بَ ي ْ

 (105آل عمران:) }تَ فَرهقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يِّنَاتُ وَأوُلئَِكَ لَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
 (4البينة:) }تَ فَرهقَ الهذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلاه مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْهمُُ الْبَ يِّنَةُ : {وقوله

ةِ  مَنْ  لتََ تهبِعُنه سَنَنَ ) :-صلى الله عليه وسلّم- لهمع قو  ةِ بِالْقُذه لَكُمْ حَذْوَ الْقُذه  (كَانَ قَ ب ْ
يقع بينهم اختلافات، ولكن مع الفرق بيّ اختلاف أهل السنّة فيما بينهم واختلافهم  -أيضاً -ثم إنّ أهل السنّة 

نّة إن اختلفوا في شيء فإنهّ لا يكون في مسائل مع غيرهم، واختلاف غيرهم من بعضهم مع بعض، فأهل الس
الاعتقاد البتّة، إلّا في مسائل جزئية قليلة، وإنّّا اختلافهم في المسائل العمليّة؛ ثم إنّ الخلاف الذي يكون بيّ 
أهل السنّة، بل أقول: إنّ هذا الاختلاف بيّ أهل السنّة وسلفهم: وهم الصحابة رضي الله عنهم فإنّ الخلاف 

 .بينهم، أقول: إنّ هذا الاختلاف الذي وقع بيّ الصّحابة وبيّ أتباعهم مِن أهل السنّة والجماعة وقع
 
 :أملاه
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